المقدمة 


ال ف ري لاان ولع وال غل ارت ا مك 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فهذا بحث عن "كتابة السنة النبوية في عهد البي وله والصحابة وأثرها 
في حفظ السنة النبوية" للمشاركة به في فعاليات ندوة "السنة واللسيرة 
النبوية" . 

والى تعقد تحت عنوان: "عناية المملكة العربية السعودية بالسنة 
والسيرة النبوية" وما لا شك فيه أن لكتابة السنة النبوية في عهد البي 5 
والصحابة أكبر الأثر في حفظها وفي تيسير تدوينها التدوين الرسمي العام 
بعد ذلك؛ لأن الكتابة في العهد النبوي وإن كانت كتابة خاصة ببعض 
الصحابةء إلا أا كانت تشمل عددا كبيرأ من الأحاديث النبوية» الي 
تتميز بأنھا صحیحة ولیس فیھا أحادیث ضعيفة؛ لأن أسباب الضعف 
والوضع لم تكن ظهرت بعد. 

كما أن لهذه الصحف خصوصية هامة وهي أنها أحذت من فم 
الرسول ي مباشرة» وليس بين بعض الصحابة الذين كتبوها وبين 
الرسول ي أحد ولا واسطة فكانت هذا أحاديث في أعلى درحات 
الصحة. 

كما أن هذه الصحف الي كتبت في العهد النبوي تؤلف العدد 


الأكبر من الأحاديث الي دونت بعد ذلك في عصر التدوين الرسمي» وقد 


کا ورت چ کن اکب لا جن فر ذال ی 
والتحريف» فهم عدول وهم خير القرون» وكان الصحابة الذين كتبوا 
في عهد البي ي على درحة عالية من الحفظ والضبط والإتقان. 

وهذه المراحل الى كتب فيها الحديث من عهد الني 5 وعهد 
الصحابة والعهود التالية» كان لما أكبر الأثر في حفظ السن النبوية 


وصيانتها. 
جين 


السنة في اللغة 

تطلق السنة في اللغة بعدة إطلاقات» فتطلق ويراد يما الوجه لصقالته 
ماه و قل داثرقد» بوقيل : الضوزة» وقيل: اللبية والحييتان» وكلسه 
فق الضقالة و الأسالة ,ووه ستشرق: غررط اسیل كانه قك سن عة 
ہیں ۴ اسر 7 رايب بريه قال ذو الرمة: 

رک اف 
كرما شمائلة من بسي معاوية الأكرمين الستن 

والسنة: الصورة وما أقبل عليك من الوحه» وقيل: سنة الخد 
0 ا 

وقال الأزهري: السنة الطريقة المحمودة المستقيمة» ولذلك قيل: فلان 

وھ کر مم ا ھت عا قب رہ CE‏ 
الطبيعة» وبه يفسر بعضهم قول الأعشى السابق: 
كرا شمائلة من بي ععَاويَةالأكرميْنَ السُدَن0" 


وقد سبق بيان أن بعضهم : فسر السنن في هذا ایت بالو وجوہ ا 


)١(‏ لسان العرب E‏ ص٤‏ ۲۲ ط بیروت. 


(۲) تاج العروس ج۱۳ ص٤٤۳‏ ط بيروت. 


رأي الآخرين فمعناها الطبيعة. وقال الراغب"': "سنة النی وَل طريقتته 
الى كان تخراها وهه الله هر وجل فك فال اط هة كج رط رت 
طاعته . والسنة: السيرة 50 كانت أو ا قال حالد بن عتبة 
المذلى : 
فلا تحرَّعن من سيرة أنتّ سرئهًا فأوّل راض سنة من يس سب كا 
۰ اا ال ی س ےو < ونه + سے مدو ب .و 
وني الكتاب العزيز: ل وما مع التاس أن يمرا إذ جاءَهُم الھدیٰ 
سے سو کطجے ,ےھ ہے ہے ٭ سے رم کی ا لع م صر سے سے رک کک 
وستغفروا 0-1 ان تالم سنة الأولين أو يأنيهم الْعَدَاب بلا 4 
[الکھف:٥٥].‏ قال الزحاج: "سنة الأولين أنهم عاينوا العذاب"» وسننتها 


اتا ےت 27 لكم سنة فاتبعوهاء وق الحديث: (من 


یی ۲ 
یا 


يريد مَنْ عملها ليقتدى به فيهاء وكل من بدأ أمرا عمل به قومٌ بعده قيل 


هو الذي سنه. 
وقد تكرر ذكر السنة وما تصرف منها والأصل فيها الطريقة 


ء5٤۷۹ الفردات:‎ )١( 
وروى الإمام مسلم عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله يك : (من سن في الاسسلام سنة‎ )۲( 
حسنة فله أجرها وأحر من عمل ها بعده من غير أن ينقص من أحورهم شئ» ومن سن لي الإسلام سنة‎ 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بما من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) صحيح مسلم‎ 
ص۷۰۷ وأحرجه الترمذي بلفظ: (من سن سنة خیر فاتبع عليها فله أحره ومثل أجور من اتبعه غير‎ ٢ج‎ 
منقوص من أجحورهم 3 ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار مسن اتبعه غير‎ 
وقال: حديث حسن وأخرجه الإمام أحمد بنحوه في‎ 2١ منقوص من أوزارهم شيكا) الترمذي ج٤ ص45‎ 


مسندہ ج ص۱۹۳ (الفتح الرباي) وأحرجحه الدارمي 1 ص7 .١٠١‏ 


والسیرة. وإذا اُطلقت فی الشرع فإنما یراد بھا ما أمر به البي لك وى عنه 
وندب إليه قولاً وفعلاًء ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسئة؛ أي 
القرآن والحديث”'". أ.ه. 

وقد وردت ف القرآن الكريم في مواضع متعددة عمعیٰ العادة المستمرة 
والطریقة التبعة فقال تعا ی:ظ قد حَلَت من ن یک سكن »4 
[آل عمران:۱۳۷]. وقال عز وحل:# مسنة 0 
کت 4 [الإسراء ۷۰. وقال تعالى :4 سَنَّة س الله ا ری 
تد لِسَتَوَامَمدیلا (ع)) [سے:۳٠].‏ 

تعریف السنة فی الشرع 
ظهرت للسنة تعريفاتٌ مختلفة في لسان أهل الشرع؛ وكان هذا 


1 سے حت سے سر 


رسلنا قلكك من 


ہے و سر مھ 


قبل ولن 


حسب احتلاف الأغراض الى اتحه إليها العلماء من أبمائهم فبعد أن 
تشعبت العلوم الي تچ ی السنة برزت هذه التعريفات محددة الغرض 
في كل اتحاه: "فعلماء أصول الفقه عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية» 
وعلماء الحديث عنوا بنقل ما أضيف إل البى يلي وعلماء الفقه عنوا 
بالبحث عن الأحكام الشرعية من فرض وواحب ومندوب وحرام 
ومكروه؛ والمتصدرون للوعظ والإرشاد عنوا بكل ما أمر به الشرع أو 
ھی 1 


)١(‏ لسان العرب ج١١‏ ص٢٢۲‏ ط بیروت. 
3١‏ الحديث وا حدنون ص١.‏ 


أما علماء الأصول: فعرّفوا السنة بأنما: هي كل ما روي عن النبي 
يد مما ليس قرآنا من أقوال أو أفعال أو تقريرات مما يصاح أن يكون 
دليلا لحكم شرعي. 

وبعض الأصوليين أطلق لفظ السنة على ما عمل به أصحاب الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» سواء كان ذلك ف القرآن أو مأثوراأ عن 
الرسول بلي أو احتهد فيه الصحابة كجمع المصحف وتدوين الدواوين. 

وأما علماء الفقه: فعرفوا السنة بأنها: هي ما ثبت عن البي ييه من 
عير افتراض ولا وحوب فهي عندهم صفة شرعیة للفعل المطلوب طلبا 
غير حازم ولا يعاقب على تركه "وتطلق على ما يقابل البدعة كقوهم: 
00ے امل لپ ارس 

السنة في لسان علماء الوعظ والإرشاد: هي المقابلة للبدعة» فيقال 
عندهم: فلان على سُنَّة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبى يه سواء 
کان زف ها قر عليه رق« لاني و ويقال: فلان على بدعة 
إذا عمل على خلاف ذلك. 

السنة في اصطلاح المحدثين: هي أقوال البي يلهُ وأفعاله وصفاته 
وسيره ومغازيه وبعض أخباره؛ وقصّرَ بعض العلماء التعريف على (أقوال 
البي يي وأفعاله وأحواله)» وهو يشتمل على ما سبق» لأن الأحوال 


)١(‏ إرشاد الفحول ص:۳۱. 


٥ تدریب الراويی ص:‎ )٢( 


تتضمن أخلاقه الكریمةء وصفاته العظیمة وتتضمن أفعاله الحسنة. وقال 
بعض العلماء هي: "ما أضيف إلى البي صل قولاً أو فعلاً أو تقريرا أو 
صفة'''. والتعریفان متقاربان. ويتفق كل منهما في أن السنة النبوية قي 
اصطلاح علماء ا حدیث النبوي هي أقوال الرسول بي وأفعاله وتقريراته 
وصفاته الخلقية تی فيدحل في هذا معظم ما یذ کر في سيرته كوقت 
ميلاده ومكانه وتحنثه في غار حراء» وغير ذلك نما يذكر قبل البعثة أو 


بعدھا. 


.5١:ص قواعد التحديث‎ )١( 


منزلة السنة كي الدين 


السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام 

أجمع فقهاء المسلمين قليا 00 من ن الصا رھرات الله 
8 خی الثاني 5 بعد القرآن كم فیجب اتباعھاء وتحرم 
خالفتها. وقد تضافرت الأدلة القطعية على ذلك» فأوجب الله سبحانه 
على الناس طاعة رسوله ييل وبين أنه ي هو المبيّن لما أنزل من القرآن» 
وذلك بعل أن عصمه من الخطأ والهوى ق كل أمر من الأمورول وما 
م سے ۶4ےے ۹ ر ت ہچ 7 ے2 ۶ 57 A‏ 
بطق عن اموک © ان هو الا وی یوی © علمه, سید الو (ی) پ 
[النجم: ٣‏ -ه]. كما عصمه من الناس ا دت اا اليه قال 


EG 2‏ 2 ورف ےا ھا ری جه بس سے ہے 
تعالى : و1 أ سول بل مآ آنز یک ین یك إن أ تل فا بت 


ھ۶ رو جر تت 


4 ملك مِنَ الاس إن الله لا يهدى الْفوم الكهربت‎ E 
. ]1۷ [المائدة الآية:‎ 

فهو إذا قد مَهّد لرسوله يك طريق الدعوة» وذلّلَ له مهمة تبليغهاء 
فِْينَ سبحانه وتعا ی للناس ما یأن: 

أولاً: وحوب طاعة الرسول وَل 

ثانيا: أن الرسول 26 هو الذي يبين للناس كتاب رقم سبحانه 
وتعالى. وهذان الأمران متلازمان في إثبات حجية السنة؛ لأن الله تعالى 


1 


أو حب طاعة رسوله ي؛ لأنه مبين للناس ما أنزل إليهم» > قال الشاطي: 
"فإذا عمل المكلف وفق البيان اطاء الله فيما أراد وأطاع یت لاق 
70 عمله على 
مخالفة البيان» إذ صار عمله على حلاف ما أراد بكلامه وعصى رسوله ف 
مقتضی ا 

وسأتناول الحديث عن هذين الأمرين وهما وجوب طاعة الرسول 
ِء وبيان أن الرسول يَلفْهٌ هو الذي بيّن للناس ما تُرّل إليهم. 

١ (‏ ) وحوب طاعة الرسول 5 : 

فرض الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله كه وورد الأمر بما في القرآن 
الكرم على وجوه كثيرة تختلف باحتلاف أحوال المخاطبين ومشارهم 
ونيام» فمنهم اليهودي الذي يحتاج إلى كثرة الأدلة» والمنافق الذي يحتاج 
إلى أسلوب التهديد» والمؤمن الذي يقبل الأمر ويعرف هداية الله من 
أقرب طريق. وقد سلكت آيات القرآن الكريم في 2-۳ 
مدا تو فت بي د ا 

١-فقد‏ دلت مرة على وجوب طاعة الرسول لي بالأمر بالإبمان 
بالرسل "وھذا یستلزم وجوب طاعة الرسسول قچ من ذلك قوله "٠‏ 


سح ظر ٥‏ رو سے سے ہھر ہرے۔ہ۔ہ 


ااهل الڪتب دحاو 2 دِیزەحم و تقولوأعل الله إلا 


مار حر سسا سلا ع اص یت 
إنما ایح یییسی ابن مہرم و ۱ هي وحلمته: القلها إن مم 


ET) الموافقات‎ )١( 


ھے 


رو کر ہت رر 


وروح سنه اموا أ یاللہ ورس 4 | [النساء: .]٠۷١‏ فالأمر بالإيمان بالرسل مع 
الإيمان بالله لا يكون إلا إذا كان مع الإبمان تصديق لما يبلغه الرسل عن 
الله وإذعان وطاعة مديهم على هذا فرسولنا ييل يحب الإبمان به للأمر 
بالإبمان بالرسل» وطاعته واجبة كطاعتهم الى استلزمها الأمر بالإيمان 
۳۴ 2 

۲- ودلت الآيات أيضا على وجوب طاعة الرسول يلك باقتران الأمر 


سے 


بالإيمان به مع الأمر بالإبمان بالله سبحانه قال الله تعالى: 3 أمبَا لذن 


رھ 


د ا الله فودشو لف والکتب زی لعل رَسُولِو۔ التب 
أأزى اَل من مَل 4 [النساء:5١].‏ وقال الله تعالى : ف فَامنوا باللوورسوله 
مر یا کپ ےم 1 E‏ کت کے 
وألنور ا ان لنا وأ جح د 4 . [التغابن: ۸۵۸۱۰. وقد أظهر الله 
فال کر کات ری کک ب لق کے کے اھ جا 
يكتف بالأمر العام السابق رغم دخوله فيه؛ وذلك لأن رسالته حاتمة» 
و بعثته عامة» فاقتضصت اللحكية أن يخَصّ ,عزيد عنايته ويفهم من ذلك 
الأمر بطاعته» قال الإمام الشافعی رضي الله عنه: "وضع الله رسوله من 
دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل شأنه أن جعله علما لدينه لما 
افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته ما قرن من الإيمان 
برسوله مع الإمان به فقال تبأ رك وتعا ی: قايا ۽ نات 


يري ع ےد سم ہر ٥‏ ے2 


تَفُولُوا لكك أنتهوا را 0 ل رك 
لم ول 4 . [انساء:۷۱٦].‏ وقال: اما المویوے الزین امت پل ورسُولیو۔ 


١ 


سی عر کے مرج سے 


رکا تشع O E‏ [النور:٦٦].‏ فجعل 
كمال ابتداء الإبمان الذي ما سواه تبع له الإبمان بالله ثم برسوله"0". 
أ.ه. 
+- كذلك دلت الآيات على وجوب طاعة الرسول يله بإيجاب الله 
تعالى طاعة الرسل» قال تعالى: «( ناف رَسُولٍ للعلا 
إِذْت الله > . [لنساء:؛:]. فطاعة الرسل إذا هي الهدف من إرساهي 
ورسولنا 5 كواحد من الرسل داحل في مضمون الحكم العام فينطبق 
عليه الحكم بوجوب طاعته ولا سيما أن الرسل قبله كانت شرائعهم 
خاصة بطائفة معينة» أما رسولنا ييه فشريعته عامة وحاتمة» لذا كانت 
ناک لے 
-٤‏ اقتران الأمر بطاعة الرسول بالأمر بطاعة اللہ تعا ی: قل أطيعوأ 


3 1 


آلله والرسوة میٹ شرن © 4 . [آل عمران:۳۲]. 


الوم الك 4 . النساء:ةه] والناظر إلى الآيات الواردة في وجوب طاعة 


الرسول بالعطف بالواو كالآية الأولى» إذ يفيد ذلك مطلق الاشتراك 
)١(‏ الرسالة للامام الشافعي ص۷۳. 


۶۶ 


والجمع بينهماء أو بطريق العطف بما مع إعادة العامل إذ يفيد ذلك تأكيد 
عموم الطاعة في كل ما يصدر عن الرسول يي ومنها ما جاء بتكرار 
العامل في شيئين مع العطف على الأخير بدون تكرار العامل كقوله 
تعالى: ل يعو اه وأطیموا سول وأو الس منود 4. بدون تكرار العامل في 
عطف أولي الأمر. وهذا يدل على أن أولي الأمر ليس لهم طاعة مستقلة 
وليس لهم تشريع حاص يصدر عنھم یخالف الاسلام 'وإنما یطاعون فيما 
شأنه أن يتلوه ويباشروه ق: إطار .من الذي الذي شرعه الله قرآنا كات أو 
سنة"“ فطاعة الرسول إذا واحبة في کل ما اتی به سواء كان فى الكتاب 
الکریم أو ليس فيه. 

ه-أمر الله بطاعة الرسول على الإنفراد» قال الله تعالى:ظ قل 


سر ص ی ص کے و ور سے سی ہے حم مر ٠‏ بح کے سج ص ار سے کن د الس 
ىك لا ینوٹ حون يح" 0 ك 


2 
دوا ف اسهم حَرًا یما فضیت وَسََلَمواً لينا ل 4. 
[النساء:٦٦].‏ وقال 1 او أ ألصَلَوْةَ وءانوا الرَكوة ٹا ألرسول 
گم رون ا . [الرر:ه]. وقال تعا ی: وما اتک الرسول 

مھا نيتور وك عله ا . [الحشر:۷]. ففى هذه الآيات نص صريح 
على وحوب طاعة الرسول والتسليم لحكمه واتباعه» وهذه الطاعة في 
حال حياته وبعد وفاته» ففي حال حياته كان الصحابة يتلقون أحكام 


.5 السنة النبوية ومكانتها قي التشريع ص8‎ )١( 


الشرع من القرآن الذي أحذوه عن رسوهم يدٌ إذ كان يبين لهم ما أنزل 
إليهم؛ كما كان يبين هم كثيرا من الأحكام حين تقع لهم الحوادث الي 
لم ينص عليها في القرآن» فهو إذا يطبق لهم الأحكام من حلال أو حرام 
ما كان مصدره القرآن أو الوحي الذي يوحيه الله له 9[ يَأَمَرْهُم 


سے سه ل الل 


بالْمَعَرُوفٍ وَيبَنهُمْ عن المربكر ول لهم الطَيْبتِ ونحرم 
يهم لخبت يسع َه إِصْرَهُمٌ الكل الى کات عَليهِرْ 4 
[الأعراف:۷١٠].‏ وقد سے الله عز وجل على الاستجابة لما يدعو له 
الرسول لل فقال تعال: ا تایا الي ءامو جي يوا وله اسول إدا 
دعا م مما یحم 4. الأنفال:؛ ؟]» وم يبح الله تعالى لمؤمن ولا مؤمنة 
خالفة حكم الرسول أو أمره» قال تعالى: وما کان ن لم لمومن ولا مُوَمِنَةٍ اذا 
قت أل تشر ارہ بک کم کہا ین انیو ین بتوں ا ریش 
بد ۴ ضلا متا ن 4 . [الأحزاب:5]» وقد كان المسلمون ملتزمين 
حدود أمره ويه ومتبعين له في عبادقهم ومعاملاتهم وقد بلغ من طاعتهم 
للرسول وَل واقتدائهم به أنهم كانوا يفعلون ما يفعل ويتركون ما يترك 
ولم جز واحد منهم لنفسه مراجعة الرسول ييل إلا إذا كان هناك أمر 
غريب عن عقوهم فيناقشونه ليعرفوا الحكمة فيه فقط كما لم يجز واحد 
منهم مراجعته في أمر "إلا إذا كان فعله أو قوله اعتھاداً مدق آمر و 


کاو و ار حن راه ااب و لار ق ما ارو 
ومثل هذا إنما حدث تطبيقاً لمبدأ الشورى في الإسلام. 

وإذا كان الحال هكذا ف حياة الرسول يل فإنه أيضا تحب طاعدے 
واتباع سنته بعد وفاته» لأنه يلي حث المسلمين أن يطيعوه ويتبعوه بعد 
وفاته تمسكا بالكتاب والسنة وسيراً على هديهما فقال عَلل: (تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بمما كتاب الله وسنق)”": وكما وجب على 
الصحابة بنص القران اتباع الرسول وطاعته في حياته وبعد مماته كما في 
الحديث السابق وجب على من بعدهم من المسلمين اتباع سنته بعد 
وفاته؛ لأن النصوص الى أوحبت طاعته عامة لم تقيد قي ذلك بزمن حياته 
ولا بصحابته دون غيرهم؛ ولأن العلة حامعة بينهم وبين من بعدهي 
وهي َم أتباع لرسول لي الله انا و طاعته» هذا كله تلقى الصحابة 
السنة النبوية وبلغوها إلى من بعدهم. 


)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع. ص:57. 

(۲) أحرجہ مالك قی ا موطاأً (۸۹۹/۲) برقم٣‏ والحاكم في الستدرك (۳/ ۱۰۹ 2148 577) وص ححه 
ووافقه الذهي» وابن عبدالبر في حامع بيان العلم .)١80/5(‏ 

(۳) السنة ومكانتها قي التشريع. ص:1۷. 


روابة السنة وكتابتها 


العهد النبوي 
اصطفى الله تعالى رسوله وَل ليبلغ الرسالة الإلهية إلى الناس جميعاء 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وأعدٌ اللہ تعا ی 
رسوله 5 إعدادا كاملا فربّاه بعنايته» وكلأه برعايته وعصمه من الناس 


وعلّمه ما لم يكن يعلم» قال تعالى: ‏ وَلَْلَا فَضْلُ الله عَلِيِكَ ودنه 


ص 
کی سے 


نت ظا ة مَنْهُم أت يضلوك وما لوت إل اہم و 
یضرونَلک من سىء وانزل ال علیلک الجتب وا حےکمة وعَلَمَلکما 
تکن کم وکات فصل اللو َليَكَ حَظِيمًا (405. الم 

وقام الرسول ي بأداء الرسالة حير قيام» وأدى الأمانة الإلهية على 
أكمل وجه. وتحمّل في سبيلها ما تحمّل وصبر واستعذب الأذی حؾ 
أرسى دعائم الدعوة وأقام دين الله تعالى. 
العوامل التي دفعت الصحابة إلى العناية بالسنة: 

تضافرت عوامل ثلاثة حفزت همم المسلمين إلى الإقبال. الشديد على 
السنة الشريفة ومدارستها: 


6١ 


٢ 


ر ص مم 


١ ه‎ 


ثانيً: ما تضمنته آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة من الحث 
على العلم والعمل» بل كانت أولى آيات الوحي الإلمي من القرآن دعوة 
صريحة إلى العلم» توجه أنظار البشرية إليه» وتحض عليه» قال تعای: ط(افاً 
اس ریک ای لق ا حل لاضن من علق ا اقرا وريك الا )لی عل 
٦‏ رت [العلق: »]0-١‏ وقال تعالى: (ِإمَلوَلَاتهَرَ 

م گی فقو مهم طا بقة لققهوا ف لان ولمسنزروا فومھم إِدارجعوا 
إل ان کک 4> [التوبة:؟١١]»‏ كما حض الرسول يي على طلب 
العلم وتبليغه» عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبدالر حمن: سمعت 
معاوية حطيبا يقول: معت البي 4 يقول: (من يرد الله به حيرا يفقهه في 
الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا 
يضرهم من خالفهم حؾ يأن أمر اللّم(''. وقال ول (نضر الله عبدا مع 
مقالى فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه)”" 

ثالثاً: الاستعداد الفطريء والذوق العربي الأصيل والذاكرة الواعية 
الأمينة الي كانوا عليهاء مع ما استقر في نفوسهم من أهمية الس اة 


)١(‏ رواہ البحاري ٹی الصحيح (مع فتح الباري) ج١‏ ص: ١١-١ ٠‏ وأحمد في المسند عن أبي هريرة ج۱۲ 
ص۱۸۰ ورواہ ابن ماحة ج١‏ ص۹٦‏ وانظر بحمع الزوائد .)۱۲۱/١(‏ 
(؟) رواہ ابو داود فی سننه )۳۲۱/٣(‏ برقم ۳٦٣٣‏ والترمذي فی جامعه )۳٣٤-٣٣/٥(‏ برقم ٢٢٦۲ء‏ واہسن 


ماحة )۸٤/١(‏ برقم ٣٣٢‏ وحسن الترمذي 


وآنھا من مصادر التشريع الإسلامي» وقد حركت هذه العوامل قلوب 
المسلمين للالتفاف حول رسوطم وكْيّ لينهلوا من معين سنته المطهرة الي 
وحدوا فيها مادة خصبة لدنياهم وأخراهم»؛ تكفل لهم سعادة الدارين؛ 
لأن أحكامها الكريمة وآدابما الفاضلة تتعلق بالعقيدة وبالشريعة والأخلاق 
وتتعلق بجميع آدابهم وأحوالهم. 

رفح الى 25 مسوم ندج الا الا ر وا ارو ل 
ويعمل على غرس الخير والحق» ويفتيهم في مساللهم في كل مكان 
حسبما اتفق في الحل والترحال» وكان "المسجد" هو المكان المتعارف 
الذي تعاهدوا على حضور المحالس العلمية فيه» تلك ا حالس الؾ یعقدھا 
لهم رسوهم ولو تشرق بنور اللہ وتنبثق منھا الروحانیة الصافیة فیتعلمون 
ويتفقهون ويعبدون فيها ربمم ویسبحون بالغدو والاصال. وکان الرسول 
يِه يتبع معهم أسمى الطرق قي التعليم: ويتوحى مخاطبتهم بلغاقم ولهجاقهم 
وعلى قدر عقولهم, متواضعاً حلیماء و م يحرم النساء من حقوقهن في 
العلم وإئما خحصص لمن وقتا يتلقين فيه العلم. 

وقد بلغ من حرصه يي على تعليم المسلمين أنه كان يكرر القول 
ثلاثاء حي يفهم عنه. وربما طرح المسألة على أصحابه”)؛ لیختسبر 
أفهامهم» ويجذب انتباههم» ويتحرّى أن يكون التدريس والموعظة ف 
الوقت الملائم والظروف المناسبة الى يتسنّى لمم الحضور فيهاء وتكون 


.١7 فتح الباري ج١ ص5‎ )١( 


۱۷ 


عقوم يقظة واعية بعد صلاة الفجر وبعد العشاء و محو ذلا 


تلقي الصحابة للحديث النبوي 

حرص الرسول يي على تبليغ المسلمين سنته الشريفة وحبب إلى 
أصحابه رضوان الله عليهم حفظ الحديث وتبليغه» فوضع منهج التلقي 
والتحديث» وأرسى بينهم قاعدة التثبت العلمي الي ساروا عليهاء 
واتخذوها منهجا في الرواية بعد ذلك وسار الصحابة في حرصهم على 
حضور بحالس الرسول ئل إلى جانب ما يقومون به من أمور المعاش. 
وإذا تعذر على بعضهم الحضور يتناوب مع غيره كما كان يفعل عمر 
رضي الله عنه» قال: "كنت أنا وحار لي من الأنصار في بي أمية بن زيد 
وهي من عوالي المدينة وكنا تتناوب النزول على رسول الله وك ييزل 
يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جتته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره: 
إذا نزل فعل مثل ذلك" 2. 

ولم يكن يتسئ للجميع ماع الحديث من الرسول و لما كانوا 
يقومون به من أعمال فكانوا يطلبون ما يفوم سماعه من أقرافهم وكانوا 
يشددون على من يسمعون منه» كما كانت القبائل البعيدة تبعث إلى 
انی لان يتعلم احكام اللاين منه ثم بيعورة إلبهج لرشدهم و لحه 


وهكذا عاش الصحابة مع رسوهم ي يشاهدون تصرفاته قي عباداته 


)۱( صحيح البخاري (مع فتح الباري) ج١‏ ص۱۹۷. 


1۸ 


ومعاملاته وإذا عن لهم أمر من الأمور يحتاجون للبيان فيه رجعوا إليه 
يسألونه فيجيبهم» ويفتيهم. 

كما كان ج يعلم النساء أمور الدين ويخصص وقتا يجلس هن فيه 
وكانت أمهات المؤمنين على درحة سامية من العلم؛ لذا وحد النساء 
عندهن الإحابة عن أمورهن وأحواهن الي يعنعهن الحياء من التصريح بما 
أمام الرسول ي كالأمور الخاصة يمن وإلى حانب هذه العوامل السابقة 
كانت هناك طرق كثيرة ساعدت على انتشار السنة» وقوّى نشاطها 
احتهاد الرسول ييي قي التبليغ وأثر أمهات المؤمنين الذي لا ینکر ومن 
ذلك بعونه 5 إلى القبائل لتعليمهم وإرشادهم» وكتبه إلى الملوك يدعوهم 
إلى الإسلام» كما كان لغزوة الفتح أثر كبير في نشر كثير من السنن 
حيث قام النبي يلع طيبا بين ألوف المسلمين وغيرهي» معلنا العفو عن 
أعدائه ومبينا كثيرا من الأحكام الي تناقلها الناس وحملوا توجيهه 
وإرشاده إلى أهلهم. 

وبعك أن امحب الأمس كو الى وجه قط المد ارا اجا 
ومعه ألوف من المسلمين ألقى فیھم خطبته الجامعة) الع قد هابا 
عا عر ا تت کر ی اكا وال ر ا ب 
الرسول ية مناسك الحج ووضع من آثار الجاهلية ما أبطله الإاسلام 
فكانت من أعظم عوامل انتشار السنة بين كثير من القبائل والعشائر. 


)١(‏ صحیح مسلم بشرح النووی ج٣‏ ص٣۳۳‏ ط الشعب. 


۱۹ 


ومعلوم أن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يكونوا في مستوى واحد 
من العلم بل كانت تتفاوت درجاقم العلمية ما بين مكثر ومقل ومتوسط 
تبعا لظزوف كل واحد منهم: إِذ كان من ينهم البسدوي والحضري» 
والمنقطع للعبادة» والمشتغل بأمر المعاش فكان أكثرهم علما أسبقهم 
إسلاماً كالخلفاء الأربعة وعبدالله بن مسعود»ء أو أكثرهم ملازمة لنبيه وَل 
كأبي هريرة» أو أكثرهم كتابة كعبدالله بن عمرو بن العاص. 

ولكن السمات العامة للمسلمين آنثئذ تبرز لنا الدوافع القوية الم 
حفزتهم على تلقي السنة النبوية حى أودعوها حوافظهم القوية 
وصدوريه الآافينة عا حمل البكة الشريفة عفوطة جما إلى سب سصع 
القرآنء وتلك الدوافع هي اقتداؤهم بنبيهم واستعدادهم الفطري 
واستجابتهم للقرآن والسنة. 


السنة في عصر الصحابة والتابعين 


انتقل الرسول 5 إلى الرفيق الأعلی و م يترك وصية لمن يتولى الخلافة 
فق يعن مكنا بتعاليمه الشريفة الى تضمن لهم سعادة الدنيا والآحرة» 
وقد أكمل الله سبحانه وتعالى لهم الدين وأتم عليهم النعمة» قال تعا ی: 
ايوم یس لين كفروأ من ديد 7ھ اخسون الوم أ ملت 
O ES‏ ديا 4 . [لمائدة:س] 
وقد تمثلت سعادقم ف الأصلين الكريمين: الكتاب والسنة فحرصوا على 
حفظهما وحراستهما. ولا حوف على التراث النبوي في ظل الحياة 
المستقرة الآمنة ها دام بعيدا عن اعداء الاغوۃ وامل الأمری: آنا حين 
تضطرب الحياة وتظهر العداوة والبغضاء والفتن والأهواء فحيئذ يخشى 
على التراث النبوي أن تمتد إليه أيدي مَنْ مردوا علی البغی والعدوان. 

وقد كان أول اهتزاز يخشى منه اضطراب الدولة الإسلامية ويشب 
بين المسلمين الخلاف من جرائه هو مسألة الخلافة بعد الرسول ولد فقد 
اختلف ا مھاجرون والأنصار فيمن يكون خليفة؛ واجتمعوا في السقيفة 
وبعد محاورة بينهم ومناقشة تداركهم اللہ بفضل منہء فانحسم الأمر وتمقت 
البيعة لأبي وو الصديق رضي الله عنهء وكان على الصديق أن يباشر 
مهام خلافته» وكانت أولى مسؤولياته الضخمة الى واجهته تلك الحركة 
المتمردة العنيفة الى تمثلت في المرتدين ومانعي الزكاة وھ جر ك مو 
قوبلت بلين وهوادة هددت الدغوة وکانٹ خطرا جسیما علی السلمین؛ 


۲۹ 


ونازهم حي أصاخوا لحكم ريم واستجابوا لأبي بكر رضوان الله تعالى 
عليه» فدخلوا الإسلام وأدوا الزكاة فانتظم أمر الدعوة واستقرت الأمور 
وعادت الحياة آمنة» وصفا الجو العلمى للصحابة فاستكمل صغارهم 
علومهم ومعارفهم كما أرادوا» ومُل التابعون من علوم الصحابة الي 
حملتها إليهم صدورهم الامينة وحوافظهم القوية وبعض صحائفهم 
العزيزة الى كانت تؤلف روافد صافية إلى منابع السنة الشريفة. 

وهكذا سارت الحياة رحاء طيبة» في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر - 
رضى الله عنهما- حي كانت الخلافات ال بدأت تبرق شرارتھا حسین 
أحذت قئة على سيدنا عثمان رضي الله عنه بعض الأمور» ومن ذلك 
حي انتهت ,مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه» ومن هنا بدأت تتسعر نار 
الفتنة الى أطاحت بكثير من الصحابة. 

ووسط هذا الحو الخانق تولى على رضي الله عنه الخلافة فكان أول 
صدام واجهه على أثر مطالبة معاوية بدم عثمان - تلك المعارك الي 
أصابت سير الحياة بمزات عنيفة وفرقت المسلمين» "وانتهت ,عر كة صفين 
الي كان على أثرها تفرق أصحاب علي إلى خوراج وشيعة"”". 

أما الشيعة فهم الذين يرون أن الخلافة يحب أن تكون في بيت البي 


يده وقد قرروا أنما حق لعلى بن أبي طالب ثم لأولاده بالوراثة من بعده. 


۲۲٦ 


وأما الخوارج فهم من أشياع علي بن أبي طالب الذين خرجوا عليه 
بعد التحكيم ثم صاروا حرباً عليه وعلى جماعة المسلمين من بعده» وقد 
قضى عليهم المهلب بن أبي صفرة في عهد الدولة الأموية» ووسط هذا 
الانقسام» وبين تلك الثورات العارمة والمعارك الدامية لا بد أن يد 
الأعداء وأصحاب الأهواء الطريق ممهدة لهم» فاستغل اليهود والفرس 
وأعداء الدعوة تلك الفرصة السانحة ليكيدوا للإسلام ويناهضوا ببغيهم 


۲۳ 


منهج الصحابة رضي الله عنهم ذي الرواية 


م يكن هناك محال للخلاف في عهد البي ي ولا حوف على السنة 
الشريفة؛ لأن الصحابة كانوا إذا ظهر بينهم حلاف في مسألة من المسائل 
يرجعون إلى البي يك وإذا عن هم أمر يسألونه فيه. فلما انتقل الرسول 
پل إلى الرفيق الأعلى حيف العبث بالسنة» خصوصاً والحديث لم يدون 
بعد في كتاب» والإسلام تتسع رقعته يوما بعد يوم ويدخل فيه الكثير 
وفيهم من لا يؤمن جانبهم على الدين والمنافقين ونحوهم؛ لذا كان من 
الضروري أن يتثبت الصحابة في سنة نبيهم يل الذي وضع لهم الأساس 
الأول في قاعدة التثبت فبنوا عليها منهجهم في الرواية وذلك ما بينه هم 
ولا من عطر الکذب عليه حين قال: "من كذب على سنا تییےۓا 
مقعدہ من النار'''' وقال: "من حدث عئ بحديث يرى أنه كذب فهو 
أحد الكاذبين""» وكان أول من وضع قوانين الرواية فيهم أبو بكر 
الان ر رن اه ال عار ته عر بر الطاب ر ي اه 
وسائر الصحابة» ويتلخص منهجهم ف أهم أقلوا من رواية الحديث؛ 


١ج رواه البخاري ج١ ص۱۷۹ فتح الباري بلفظ (من کذب علي فليتبوأ مقعده من النار) ورواه مسلم‎ )١( 
ص ده ط الشعب عن أبي هريرة» والترمذي ج٤ ص١٤٠ - عن عبدالله وأخرجه الزهري عن أنس بن‎ 
مالك» وقال الترمذي حديث حسن غريب» صحيح من هذا الوجه من حديث الزهري عن أنس بسن‎ 
مالك» والدارمي ج١ ص55 عن جابر.‎ 

)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ ص١0‏ عن سمرة بن جندب وعن المغيرة بن شعبة ط الشسعب» 


٤ 


كراهية أن يشتغل الناس برواية الحديث وينصرفوا عن تلاوة القرآن» 
وحشية الوقوع في الخطأ أو تسرب التحريف إلى السنة» والإقلال من 
الرواية كان سيرا سليما على ما رمه لهم نبيهم وَل عن أبي هريرة رضي 
لله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء كذباً أن 
يحدث بكل ما سمع')20. كما سار الصحابة على طريق التبت من 
الراوي والمروي فما اطمأنوا إليه قبلوه وما لم يطمئنوا إليه طلبوا عليه 
شاهداء وما لم تقم البينة على صدقه ردوہء وكان تثبتهم قائماً على ميزان 
النقد العلمي الصحيح. ومنع الصحابة الرواة من أن يحدثوا مما يعلو على 
فهم العامة؛ لأن في هذا مدعاة إلى تكذيبهم للمحدث ,ما لا يفهمونه. 
ونا للا رالراب ی الي ناكم ا عن للك ك أن تل 
أعات الأهواء ظاهر النصوص لصاح بدعهم وأهوائهم. 

عن عبيد الله بن عبذالك بن عتبة أن غتدالله بن مسعوذ قال: نا ارت 
محدث 5 حدیثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة". 

ومن أمثلة التثبت عند الصحابة ما رواه البخاري عن أبي سعيد 
الخدري قال: "كنت في حلس من حالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه 
مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجحعت» فقال: ما 
منعك؟ فقلت: استأذنت ا فلم و0 ل ق خوت اول 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ ص٦٠‏ ط الشعب. 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ ص٦٦‏ ط الشعب. 


Yo 


اك استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع) فقال: واللّه لتقيمن 
عليه بينة» أمنكم أحدٌ سمعه من البي ولِ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا 
يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم» وقمت معه فأخبرت عمر 
أن البي ييي قال ذلك» فقال عمر لأبي موسى: أما إن لم أقمك ولكن 
ديف انسفن ل النانى على رل 

وقد سار على سنة التثبت التابعون ومن جاء بعدهم ونوا الا ساك 
والنقد العلمي الدقيق» ولما كان الصحابة متفاوتين في العلم فلم يكن عند 
الجميع ما قاله الرسول يبي فقد بدأت الرحلات العلمية فقام الصحابة 
والتابعون بالرحلات إلى كثير من البلاد حي كان يتميز البعض بكثرة 
از ت اک مر هر کات اا سا ال اا 
الحديث والتثبت منه. 

کے گا دا غا ااا وو ا عل ا اة 
فقن و اا و و رق ی 


)١(‏ صحيح البخاري (مع فتح الباري) ج١١‏ ص۲۲» شرح الزرقاني على الموطاً ج٤‏ ص۱۸۸ الرسسالة 
ص٤٤٣٣‏ برقم ۱۱۹۸ مختصرا. 


۲ 


قام أعداء الإسلام يعملون في ظلام الفرقة الي وی سی الس لمت 
على أثر قتل الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حين 
افترق المسلمون فرقا وأحزابا ما بین شيعة وخوارج وجمهورء وساعدهم 
على ذلك اتساع البلاد» فوجدوا المناخ ملائلما ات مومهم ولاش 
أكاذيبهم» وبعد أن انقضى عهد الخلافة الراشدة وافترق المسلمون إلى 
فرق» ظهر أرباب الكذب والنفاق من الملل الأحرى يكذبون ويلفقون 
ويضعون الأحاديث» فكان ظهور الوضع في الحديث أهم الأسباب الي 
حفزت همم العلماء لتدوينه وتصنيفه صيانة له من الأيدي العابثة» يقول 
الإمام الزهري: "لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما 
کتبت ج ولاق کا 

ولم يكن ذلك الوقت الذي ازداد فيه نشاط العلماء قي الجحمع 
والتدوين هو مبدأ زمن التدوین وإنما بدأت كتابة الحديث منذ عهد النبي 
يلِدٌ بصورة خاصة وغير رسمية. فالسنة النبوية لم تبق مهملة طوال القرن 
الأول إلى عهد عمر بن عبدالعزيز» وإنما كانت تكتب كتابة فردية ف 
عهد الرسول كه والصحابة والتابعين» وحفظت ف الکراریس والصحف 
بجانب حفظها ف الصدور» حيث كانت توجد بعض الصحائف الي 


. ٠١۸ تقييد العلم ص‎ )١( 


۷ 


شارکت الصدور قي حفظ السنة ومن بين هذه الصحائف صحيفة 
عبدالله بن عمرو بن العاص ال سی بالصادقة؛ لأنه كتبها عن رسول 
الله ل مباشرق یقول اھ ین و اا محاهد: "هذه الصادقة 
فيها ما معته من رسول الله و ولیس بین وبینه أحد"'. 

وهي تشتمل على ألف حديث» وكان لسعد بن عبادة الأنصاري 
صحيفة» ولسمرة بن حندب صحيفة» والصحيفة الي دونت فيها حقوق 
المهاحرين والأنصار واليهود وعرب المدينة. 

وكان حابر بن عبدالله الأنصاري صحيفة» ولأنس بن مالك صحيفة 
كان يبرزها إذا اجتمع الناس» وطمام بن منبه صحيفة تسمى الصحيفة 
الصحيحة رواها عن أبي هريرة» وكان ابن عباس معروفاً بطلب العلسم» 
وبعد وفاة البي يي كان يسأل الصحابة ويكتب عنهم وكانت تلك 
الصحف واججاميع محتوي علی العدد الأكبر من الأحاديث الي ڈوئٹ یىی 
القرن الثالث. 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي ف كتابه "رجال الفكر والدعوة": 
(وإذا اجتمعت هذه الصحف واجاميع وما احتوت عليه من الأحاديث 
کونت العدد الأکبر من الأحادیث ال جمعت في الجوامع والمسانيد 
والسنن في القرن الثالث وهكذا يتحقق أن المجموع الكبير الأكبر من 


.۸ ٤ص تقیید العلم‎ )١( 
.۲۳۳/۳ أسد الغابة‎ )٢( 


۸ 


الأحاديث سبق تدوينه وتسجيله من غير نظام وترتيب في عهد الرسول 
ا وني عصر الصحابة رضي الله عنهم» وقد شاع في الناس حى المثقفين 
والمؤلفين أن الحديث لم يكتب ولم يسجل إلا في القرن الثالث المحري 
وأحسنھم حالاً من يرى آنه قد كتب ودون في القرن الثاني؟ 

وما نشأ هذا الغلط إلا عن طريقين: 

الأولى: أن عامة المؤرخين يقتصرون على ذكر مدون اللحديث في 
القرن الثاني ولا يعنون بذكر هذه الصحف واجاميع الي كتبت في القرد 
الأول؛ لأن عامتها فقدت وضاعت مع أنما اندبجت وذابت في المؤلفات 
لا ره 

الثانیة: ان ا حدثین یذ کرون عدد الأحادیث الضخم الهائل الذي لا 
يتصور أن يكون قد جاء في هذه المجاميع الصغيرة الى كتبت من القرن 
الاو لک أ.ه. 

ويقول العلامة مناظر أحسن الكيلان متفقا مع الندوي في كتابه 
(تدوين الحديث): "وقد يتعجب الإنسان من ضخامة عدد الأحاديث 
المروية فيقال أن أحمد بن حنبل كان يحفظ أكثر من سبعمائة ألف 
حديث» وكذلك يقال: عن أبي زرعة» ويروى عن الإمام البخاري أنه 
كان يحفظ مائي ألف من الأحاديث الضعيفة ومائة ألف من الأحاديث 
الصحيحة؛ ويروى عن مسلم أنه قال: جمعت كتابي من ثلاثمائة ألف 


)١(‏ رجال الفكر والدعوة ص؟87. 


۹ 


ديك ولا يعرف کر من المتعلميق فضلا عن العامة أن الذي بكرن .هذا 
العدد الضخم هو كثرة المتابعات والشواهد الى عين يم االمحدثون, 
فحديث: (إنما الأعمال بالنيات) يروى من سبعمائة طريق فلو جردنا 
بجاميع الحديث من هذه المتابعات والشواهد لبقي عدد قليل”'' من 
الأحاديث» وقد صرَّح الحاكم أبو عبدالله الذي يعتبر من المتسامحين 
المتوسعين أن الأحاديث الي قي الدرحة الأولى لا تبلغ عشرة 
آ۳۷ ارس 

وأنا أرحح هذا الرأي وهو كتابة الحديث في القرن الأول؛ لأن أهل 
القرن الأول هم حلقة الاتصال بالنسبة لمن بعدهم من أصحاب القرون 
التالية الذين انتقلت على أيديهم السنة» وأهل العهد الأول وإن كانت 
الأحاديث المدونة عنهم يظن أفا قليلة إلا أكما صحيحة كلها لا يداخلها 
شكء إذ لم يكن الكذب أو الوضع قد شاع فيهم كالذين جاؤوا مسن 
بعدهم فهم عدول وهم خير القرون وما من شك فيما كانوا عليه في 
فقو لی تح اتی طف فک EE Naga‏ 
تر اند وو فق الات 107 کاو فا عل ى العف و وان واک 
مع هذا فقد كتب بعضهم الأحاديث فكان وصوطا إلى القرون التالية 


)١(‏ أي بالنسبة إلى ضخامة عدد الأحادیث المروية فالقلة نسبية. 


(؟) القرآن والني؛ للدکتور عبدالحلیم محمود ص۳۳۷ ص۳۳۸ عن "تدوين الحديث'. 


۲٣ 


اي انت ی :الک لدرس یىی الاغی۔ آلأڑے ۴۰۸ 

ومنذ سنة أربعين من الحجرة بعد وقوع الفتنة وحرب علي ومعاوية 
-رضي الله عنهما- دبّت الخلافات السياسية والمذهبية وظهر الوضع في 
السنة النبوية من الذين لا ثقة فيهم ولا صحبة لهم حقيقية» إلا أن هذه 
الحركة قوبلت بقوة مؤمنة من علماء السنة الذين حصروا الوضاعين 
وصانوا سنة نبيهم يل سيراً على منهجه الكريم الذي وضعه لهم في 
الحفاظ على السنة الشريفة قال ول : ومن كذب على متعمدا فليتبواً 
و فن ان 

وعن أي هريرة فلب أن رسول الله ي قال: (من قال علي ما لم أقل 
فليتبوأ مقعده من النار)”". 

وقد وردت بعض أحاديث تنهي عن الكتابة» منها ما رواه أبو سعيد 
الخدري أن .رسول الله يك قال: (لا تكتبوا عي ومن كتنب عي غير 
القرآن فليمحه). 


)١١‏ مقدمة ابن الصلاح ص۷۱. 

۲ ٥ص الحديث سبق تخريجه‎ )١( 

(5) صحيح البخاري (مع فتح الباري) ج١‏ ص۱۸۰ عن سلمة بن الأكوع بلفظ: "من يقل.." وأخرجه أحمد 
ج٢‏ ص٠٠٠‏ عن أبي هريرة "بلفظ من قال" بإسناد صحيح وابن ماحة ص١٠‏ من طريق محمد بن عمرو 
وعن أبي سلمة ومسلم ج١‏ صه والحاكم ج١‏ ص۲١٠‏ والشافعي في الرسالة ص٦۳۹‏ والدارمي بنحوه 
ج١‏ ص۷٦.‏ 

)٤(‏ صحیح مسلم بشرح النووي ج۱۸ ص۱۲۹ وکتاب جامع بیان العلم وفضله ج١‏ ص٦۷‏ ورواہ الدارمي 


1-2 ص۹۸ . 


۱ 


وعن آبی نضرة قال: 'قيل لأى سعيد: لو اکتبنا الهحذرثۓ؟ افتنسال×: لا 
نكتبكم» خذوا عناء كما أحذنا عن نبينا له 00 , 

وهذا النهي عن كتابة الحديث كان في بدء الدعوة؛ حشية أن يختلط 
الحديث بالقرآن فيلتبس على بعض الناس» أو أن النهي كان في حق مَنْ 
يوئق بحفظه» وخيف اتكاله على الكتابة؛ ولذا أذن بالكتابة لمن لا يوثق 
بحفظه كأبي شاه. 

عن أبي هريرة ذه : "أن خزاعة قتلوا رجلا من بي ليث عام فتح 
مکة بقتیل منھم قتلوه» فأخبر بذلك البي وَيهٌ فركب راحلته فخطلب 
فقال:ررإن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل » قال أبو عبدالله: كذاء قال 
أبو نعيم وسلط عليهم رسول الله ولد والمؤمنون ألا وإها م تحل لأحد 
قبلي» ولا تحل لأحد بعديء وإِمًا علق لي باع من نهار ألا وإنها 
ساعيٍ هذه حرام لا يُخْتَلى شوكهاء ولا يُعْضَدُ شجرهاء ولا ثل قط 
ساقطتهاء إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن -يعقل وإما أن يقاد 
أهل القتيل). فجاء رجحل من أهل اليمن -هو أبو شاه- فقال: اكتب لي 
يا رسول الله فقال: اكتبوا لأبي فلان..". 

أي الخطبة الى سمعها من رسول الله يلل أو أن النهى كان عامّاء 
وحص بالسماح له من كان كاتبا مُجيدا لا يلتبس عليه الحال بين السنة 
)١(‏ جامع بیان العلم وفضله ج١‏ ص٦۷.‏ 
(۲) صحيح البخحاري (مع فتح الباري) ج١‏ ص۱۸۳ مسند الإمام أحمد ج۲٠‏ ص۲۳۲ وحامع بيان العلم 


وفضله كه ل ص٤‏ ۸۔ 


۲ 


والکتاب؛ کعبداللہ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال أبو هريرة 
ضيه : "ما من أصحاب الي يع أحدٌ أكثر حديثاً عنه من إلا ما كان من 
عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب"0". 

كما كان للنهي عن الكتابة ثمرة عظيمة: هي اتساع الممحال أمام 
القرآن الکریم حى يأخذ مكانه في الكتابة» ويثبت في صدور الحفاظ» "أو 
أن النهي كان خاصاً بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة والإذن 
في تفريقهما”". 

أو أن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس. وهو 
أقرب الآراء. وممن روئى عنه كراهة الكتابة في الصدر الأول "عمر 
وابن مسعودہ وزيد بن ثابت» وأبو موسى» وأبو سعيد الخدري"» ومن 
روى عنه إباحة ذلك أو فعله: "على وابنه الحسن وأنس وعبدالله 
بن عمرو بن العاص””". 

قال البلقيئ: و في المسألة مذهب ثالث وهو الكتابة واحوبعد 
الحفظ ۴۳ ۱ 

وأرى أن النهي عن الکتابة کان عم في بادئ الأمس وخص الرسول 
بعض الصحابة بالاذن فی الکتابة لأسباب منها: أن البعض لا يوثق 


١ج صحیح البخاري (مع فتح الباري) ج١ ص٤۱۸ وجامع بيان العلم ج١ ص٤۸ ورواه الدارمي‎ )١( 
.١٠١ ص‎ 

(۲) حاشية الدارمي ج۱ ص۱۰۳ وتدریب الراوي ص۲۸۷. 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ص۷۱. 


.785 تدریب الراويی ص‎ )٤( 


۳ 


بحفظه كأبي شاه ومنها أن البعض كان کاتباً بیدا لا يلتبس عليه الحال 
کیا بن کرو بن افاي فاه کان فارطا الکپب اللقلاعة بوركقيب 
بالسريانية والعر بیة!''. 

وظل النهى عن الكتابة قائما حن كثرت السنئن وخيف عليها أن 
تضيع من البعض فكان الإذن بالكتابة ناسخاً لما تقدم من النهيء ولم 
يلحق الرسول بيو بالرفيق الأعلى إلا وكتابة الحديث مأذون فيها. 

وقد هم عمر بن الخطاب وله بكتابة الحديث واستشار أصحاب 
الرسول ييي فأشاروا عليه» فطفق يستخير الله في ذلك مدة ثم عدل عن 
ذلك» روى البيهقي في المدحل عن عروة بن الزبير أن عمر بن المخطاب 
أراة ان کت الى فاستار فر ذلك اصحات الرسول ع فاشاروا 
عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها شهراء ثم أصبح يوما وقد 
عزم الله له وقال: إن كنت أردت أن أكتب السنن» وإني ذکرت قوما 
كانوا قبلكم كتبوا کتبا فأكبُوا عا عليها وتركوا كتاب الله وإن والله لا 
لشن كتاب الله بشي ء ابد , 

اي ال ال عل هاا ج افر ااام ت 
الفتوحات وتفرق الصحابة في الأقطار ومات الكثير منهم» فدعت ا لحاجة 
إلى تدوين الحديث النبوي» وذلك حيث أفضت الخلافة إلى الإمام العادل 


.۳٦٣ص تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


(۲) حامع بيان العلم وفضله ج١‏ ص٢۲ء‏ تدريب الراوي 25/81 تقييد العلم ص١‏ 5. 


گے 


عمر بن عبدالعزيز فأراد أن يجمع السئن ويدوفا؛ مخافة أن يضيع منها 
شيوة ركاف ذلك على راس لالۃلارلق کب تل سض حا اما 
يأمرهم أن يجمعوا الأحاديث» كما كتب إلى عماله في أمهات المدن 
الإسلامية» وهكذا أصدر الخليفة العادل أمره إلى أقطار الإسلام: "انظروا 
حديث رسول الله يلو فاجمعده"00. 

وكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (ت17١١ه).‏ "اكتب 
آلغ کے عة من ادت عن رول الله ي وحديث عمرة فإن 
خحشيت ذروس العلم وذهابه" وقي رواية: "فإني خشيت دُروس العلم 
وذهاب العلماء» ولا تقبل إلا حديث الني ولي وليفشوا العلي 
ولیجلسواء حى يعلم من لا يعلم؛ فإن العلم لا يهلك حي يكون 


جم 


س۳۹۸, 

كما أوصاه أن يكتب له ما عند القاسم بن محمد بن أبي بكر كما 
أمر ابن شهاب الزهري (ت:4١١ه)‏ وغيره بجمع الستن فكتبوها 
مستجيبين لأمر الخليفة الذي حفز هممهم وصادف أمره ف نفوسهم 
لاستحابة والقبول» وهكذا أ لله على يد عمر بن عبدالعزيز تنفيذ رغية 
حده عمر بن الخطاب الي عدل عنها حشية التباس السنة بالقرآن الكريم. 

و كان تدوين الإمام الزهري للسنة عبارة عن جمع الأحاديث الي 


6 فتح الباري جو‎ )١( 


تدور حول موضوع واحد في مؤلف خاص» فكان لكل باب من أبواب 
العلم مؤولف قائم به فكتاب للصلاة مغلا وآخر للصوم وهكذا وكل 
مؤلف من هذه المؤلفات تدون فيه الأحاديث المتصلة .موضوعه؛ ومختلطة 
بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» وقد أخحلص الإمام الزهري نيته وعمله 

أما بعد الإمام الزهري فقد تناول الأئمة رسالته» وأخذوا يكملون ما 
بدأه فقد كان عمل الزهري .منزلة حجر الأساس لعدوين السنة يي 
کتب خاصة ولكي يوضح الإمام الزهري هذا العمل» ويُسلم أمساس 
ليرووها عنه. 

رق يدا العا كه و رن الالء ق ان 
الإسلامية: في مكة وفي المدينة وفي البصرة والكوفة والشام وخراسان 
(ت: ١ه‏ ١ه)‏ بمكة» والإمام مالك (ت:79١ه)‏ بالمدينة» والإمام سفيان 
الثوري (ت:١7١ه)‏ بالكوفة وغيرهم بالمهمة الحليلة الملقاة على عاتقهم» 
فأكملوا ما بدأه الزهري» الذي قام بالتدوين فجمع كل باب في مؤلف 
خاص كما سبق» فجاء ھؤلاء من بعده» فجمعوا احادیت کا نات سن 
ابو اب العلم على حدة» ثم ضموا الأبواب بعضها إلى بعضء فكانت 
سمرتا اخداب حطر ا خد بائرآل الصعاہتر اتاعن: 

أما من جاء بعد هؤلاء الأئمة -من أهل عصرهم- فقد سار على 
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دریمھم ونسج على منوالهم إلى أن رأى بعض الأئمة إفراد الحديث وخاصة 
على رأس المائتين في أوائل القرن الثالث المجري.. فألفت المسانيد, ثم 
جحاءت طبقة أخرى دَوَّنت السنة في كتب خاصة تحروا في تدوينها 
الصحيح على شروطهم وأفردت الحديث عن غيره» وجمعته على أبواب 
الفقه» واحتارت الرواة المشهورين بالثقة» ويهذا يتضح أن تدوين السنة لم 
يأحذ وضعه في الظهور والتصنيف تماما إلا في منتصف القرن الان ي 
خلافة ب العباس» وإن كان قد بدأ قبل ذلك. 

وكان لتدوين السنة على هذه المراحل أثره الجليل في حفظها من 
الدحيل» ومن الكذب على الرسول يِه كما كان لتدوين السنة على 
هذه المراحل أثره حيث سهل الطريق للاجتهاد والاستنباط. 

بعذا.هذا كلة أرى اناالا اة كانت نكي ق عهد الول 
لي وأنه وإن وردت بعض الأخبار بالنهي عن كتابتهاء فإن إباحة الكتابة 
كانت جائزة لبعضهم» وكانت آخر ما ترك الرسول ييي أصحابه عليه 
فلم يلحق بالرفيق الأعلى إلا وكتابة الحديث قائمة وقد حفظت في 
الصحف بجانب حفظها في الصدورء ولم تبق مهملة طوال القرن الأول 
إلى عهد عمر بن عبدالعزيز» وأحاديث الإذن بالكتابة أكبر شاهد على 
ذلك. وهكذا كتبت الأحاديث» وحفظ الكثير منها في الصدور من لدن 
صدورها من الرسول ئ إلى أن تلقفتها الصدور الواعية» والصحف 
الأمينة» وتناقلتها جيلاً بعد جيل إلى أن تسلمها منهم أهل القرن الثالث. 


۷ 


رد بعض الشبه والطعون 


ذهب بعض أصحاب الآراء الجامحة -من الفرق والطوائف- إلى 
کار ا ا چا ا کات و اغد مدو ق ا 


وک ر 


ر م ر ورب سطس 
فهمهم السقيم في مثل قوله تعالى: ورلا عي التب یََيدنَا لکل 
شَىَءِ 4 [لنحل:۸۹]ء وقوله تعایل: فا مَا فرطتا ف الکتپ من سء 4 
[الأنعام:۳۸]. 
أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة 
والاقتصار على القرآن.. ونسبوا إلى الرسول يع أنه قال: (ما جاءكم عب 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما حالف فلم أقله)”". 

كما استدلوا على عدم حجيتها أيضا: بنهى الرسول وَلهِ عن كتابة 
السنة وأمره بمحو ما كتب منها. 

والإجابة عن هذه الشبهة تتلخص فيما يلي: 

أولة: أن قوله تعالى: 2 کلت التب بسنا لکل سى َء 4% 
[النحل:۸۹]. 


)١(‏ من طرقه ما رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 44/١7‏ 7) من حديث ابن عمر مرفوعاء قريبا من لفظه» 
قال الميئمي ف مجمع الزوائد :)١70/١(‏ فيه أبو حاضر عبدالملك بن عبدربه» وهو منكرالحديث. وأحرج 
الطبراني أيضا من حديث ثوبان نحوه. قال الميئمي في الموضع السابق: فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك منكر 
الحديت. ونقل العجلوني عن الصغان أنه موضوع. انظر كشف ال لحفاء .)۸٦/١(‏ 


۸ 


المراد -والله اعل-ان الکتاب يسن أهون الذيع :بالتضن الد ورذ فة 
أو بالإحالة على السنة الى ياد بيانه» وإلا فلو لم يكن الأمر كذلك 
لتناقضت الآية مع قوله تعالى: ورتا يک لز ڪر نين لاس م 
مب ااند(::+]. 

ثانیا: : وآما قولہ تعا ی: امَافرطتا فی التب من کیہ [لانعام:۳۸]. 

فالكتاب هو اللوح ا حفوظ بدلیل السیاق. ظا ومان ابق الَْرَضِ وی 
َي ريطي َنَاحَيهِ إلا م مم تالک 4 [للأنعام:۳۸] . 

وعلى تقدير أنه القرآن؛ فالمعى يحتوي على كل أمور الدين» إما 
بالنص الصريح» وإما ببيان السنة له. 

ثالثا: وأما الحديث الذي نسبوه إلى النبي کی : 

فزعموا -حسب ادعائهم -أنه يفيد ضرورة عرض السنة على 
الکتاب؛ فقد قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "ما روى هذا أحد 
یت حديثه في شيء صغر ولا کېر". 

زڈک ا ان موضو ع» وضعته الزنادقة. قال عبدالر من 
ابن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا هذا الحديث؛ وهذه الألفاظ لا 
تصح عنه ٤ي‏ عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه» وقد عارض هذا 
الحديث قوم من أهل العلم» وقالوا: نعرض هذا الحديث على كتاب الله 
قبل كل شئ» ونعتمد على ذلك» قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله 


)١(‏ الرسالة ص وہ 
(۲) تقل هذا عن يی بن معین. انظر عون المعبود (۸/١٠)ط‏ دار الحديث بالقاهرة. 


۲۹ 


وجدتاه خالفاً لکتاب اللہ لگا م نحد ف كتاب الله أنه لا يقبل من 
حديث رسول اللہ يل إلا ما وافق كتاب اللہ بل وجدنا کتاب اللہ يطلق 
التأسي به والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل 
حال. 

رابعا: وأما نمي الرسول تچ عن تدوین السنة: 

فلا يدل على عدم حجيتها؛ لأن المصلحة يومهذ كانت تقضي 
بتضافر كتاب الصحابة» 01 ظط ٰ9 وتدوينه 
وحفظه أولاً: خشية أن يلتبس بغيره على بعضهم فنهاهم عن تدوين 
الس حول کرت تدوينها شاغلا عن القسرآةء أو أن البهي تنا 
بالنسبة لمن يوثق بحفظه. 

وأخیرا: فکیف يترك الاحتجاج اتةه اقتسار عل ار اة را 
سبيل إلى فهم القرآن إلا عن طريق السنة الصحيحة الي يعلم يها المفمسر 
أسباب النزولء» والظروف والمناسبات والوقائع الخاصة الي نزلت 
فيها آيات القرآن الكريم» ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق السنة 
الصحيحة. 


الود علی من ینکر الاحتجاج بخبر الواحد 


من الحديث ماهو: متواتر» ومنه ما هو: أحاد. 

فأما الحديث المتواتر: فقد عرّفه العلماء بأنه: "هو ما نقله من يحصل 
العلم بصدقهم ضرورة» بأن يكونوا جماعة لا يمكن تواطؤهم على الکذب 
عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره". 

رل كان يد لعل لفہوریمرمد ور التی حطر لل اانساق 
بحيث لا يمكنه دفعه» ويجب العمل به من غير بحث عن رجاله ولا 
يشترط فيه عدد معين ق الأصح. 

وأما حديث الأحاد: فهو الخبر الذي م تبلغ نقلته ق الكثرة مبلغ 
ظ رفا جوا اولحرو اا ا ا 
مسة» إلى غير ذلك من الأعداد الى تشعر بأن الخبر دحل ها في حيز 
المتواتر؛ 

وقيل في تعريفه: هو ما لم يوحد فيه شروط التواتر سواء كان 
ری لت اعا أو أكثر.. والتعريفان يتفقان في أن خبر الواحد لا تحتمع 
فيه شروط المتواتر» فهما متقاربان. 

وقد اتفق جمهور المسلمين -من الصحابة والتابعين وغيرهم- على 
وحوب العمل بخبر الواحد» وأنه حجة» ويفيد الظن» ومنع من وحوب 
العمل به بعض الطوائف: كالروافض والقدریة.. وبعض ا متکلمین. 
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والدليل على وجوب العمل بخبر الواحد ما يأي: 

أولاً: قال الله تعالی: ييا لذن !نوأ إن جآء م فَاسِق تيا فينو أن 
9 موا قوما نل2 د 2 فالصیخوأ عَلَ مَامَعَُْرٌ دِهِينَ ((412 | [ا حجرات:٦].‏ 

والنبأً: هو الخبر» وهو نكرة في سياق الشرط فيعم كل خبر» ویدخل 
فيه الخبر الذي يتعلق بالرسول وه قبل غيره» لأهميته» وقد أوجحب الله 
تعالى التثبت فيه لوجود الفسقء فإذا انتفى هذا السبب بأن كان المحبر 
ثقة عدلاً قبل ا خبر من غير تثبت ولا توقف. 

ثانیا: ورد في السنة الشريفة» ما يدل على قبول خبر الواحد» من 
ذلك: أن البي ييه قال: (نضّر الله عبداً سمع مقالي ووعاها وأداها فرب 
حامل فقه غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من" ' 

وفي هذا الحديث يدعو الرسول بي لاستماع مقالته وأدائهاء ويدعو 
بالنضرة للقائم بذلك. فيقول: (نضر اللہ عبدا..) وقي رواية فر وکل 
واحدة من الكلمتين مععئ الواحد» والرسول يهٌ لا يأمر أن يؤدى عنه إلا 
الذي تقوم به الحجة» فدل ذلك على وجوب العمل بخبر الاحاد. 

وقد تواتر عن الرسول ك أنه كان يبعث بكتبه ورسله» ويلزم 
المسلمين العمل بالاحاد منها 

ثالثاً: إجماع الصحابة المستفاد من الوقائع الكثيرة الي كانت تحدث 
وتتواتر عنهم في العمل بخبر الواحد وكثيراً ما يكون لحم رأي في أمر من 


۱۷ تقدم تخریحه ٹی ص‎ )١( 


٦ 


الأمور» فإذا حاء حبر عن رسول الله ٤‏ أحذوا به وت رکوا آراءهم» كما 
كانوا يرحعون إلى بيت النبوة في بعض ما يحتاجون إليه» فيسألون أمهات 
المؤمنين» رغبة منهم في الوقوف على حکم البي في مثل هذه الأمور. 
وعلى هذا المنهج سار التابعون من بعدهم. 

وما يشهد للعمل بخبر الواحد: أن الصحابة كانوا يكتفون به فيما 
ينزل من أحكام الدين, Ey,‏ 

من ذلك: ما روي عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما 
الناس بقباء في صلاة الصبح إذ حاءهم آت فقال: إن البي ييي قد أنزل 
عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة“. 

فقد أخبرهم بتحویل القبلة واحد صادق» فلو یکن خبر الواحد 
جائزا لما تحولوا إلى الكعبة بخيره. 

رد معض الاعتوراآضات 

قد يعترض على العمل بخبر الواحد» بتوقف بعض الصحابة في العمل 
ب4 وطلبهم شاهدا أو بكيناً. 

والجواب عن ذلك: أن هذا كله م یکن أن ادويق ر خاد 
وإنما لزيادة التثبت في الراوي والمروي» وشدة الحيطة قي ذلك. فرعا وقع 
لهم الشك في الراوي» بأن كان غير حافظ أو غير ضابط» فطلبوا الشاهد 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (7/8؟) برقم 445٠8‏ مع فتح الباري). 
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أو اليمين لذلك. 

وقد يعترض كذلك: بأن الصحابة لم يكثروا من رواية السنة وقصروا 
العلم على القرآن» والمشهور من الأحاديث واجتهدوا بالرأي بعد ذلك: 

والجواب عن ذلك: أنهم ما تركوا الحديث الصحيح ولا للجأوا إلى 
الاو بذلك الوقائع الكثيرة عنھم؛ بل إن عمر بن الخطاب دوه 
كان يقول: "إياكم والرأي» فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم 
الأحاديث أن يعوهاء وتفلتت منهم أن يحفظوهاء فقالوا قي الدين 
و 

وأما ما حاء من الصحابة في الاجتهاد بالرأي» فإنه لم يكن إلا بعد 
البحث عن الحديثء فإذا لم يجدوه اجتهدوا برأيهم. فإذا جاءهم -بعد 
ديق فن ۶ كله ود ور کو راید وغ دات ب 
مسعود قال: "من عرض له منکم قضاء فلیقض ما فی کتاب اللّه» فن ۾ 
يكن في كتاب الله فليقض بما قضى فيه نبيه يل فإن جاء أمر ليس في 
کتاب اللہ و م يقض فيه نبيه يله فليقض عا قضى به الصالحون» فإن جاء 
أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه يه ولم يقض به الصالحون» 
4+ "0 


.٦٢٤٤ برقم‎ )۷۰-٦۹/٤( أحرحه الدارقطیٰ:‎ )١( 
.)۷۱/۱( أحرجه النسائی: (۲۳۰/۸))ء والدارمی:‎ )٢( 
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إن من ينكر السنة النبوية الصحيحة ويرفض الأخذ بما فهو متمرد 
على القرآن الكريم نفسه. ومنكر لأوامره؛ الى جاءت تأمر بالأخذ .يما 
حاء به الرسول يو ثم نسل أولعك المنكرين. 

نى لنا معرفة كيفية الصلاة؟ وعدد رکعاتھا؟ لولا السےة النبویےة 
الشارحة للقرآن الكرع المفصلة بحمله» والمقيدة لمطلقه» والمخصصة لعامه. 

وآئی لنا معرفة الحج وأحكامه؟ وأنصبة الزكاة؟ إلى غير ذلك من 
الأحكام؟ إن القرآن الكريم جاء بالأصول والقواعد العامة الكلية وإن 
الحديث النبوي فصل وفسر وشرح ووضح. 

والآية القرآنية الكرعة وهي قوله تعالى: وما ءال NS‏ 
e E NaNO E‏ 
الصحيح» والسنة المطهرة ثما لم يرد ذكره في القرآن» روي عن الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان جالسا في المسجد الحرام يحدث الناس 
فقال: لا تسألون عن شى إلا أجبتكم فيه من كتاب الله قال وجل :ما 
تقول في الحرم إذا قتل "الزنبور" أي "الدبور" وهو ذکر النحلء فقال: لا 
شع عليه» فقال الرحل: أين هذا من كتاب الله؟ 

فقال: وما اتک الول ف دوه وم (OS‏ ثم ذكر 
اا2 ال ممیت طمن طقنم ا تاقالع "لخر تفل ری ۸ 


.)۲٦٢/٥( رواہ البیھقی في سننه‎ )١( 


£٥ 


وهكذا نرى وجوب الأخذ بالسنة النبوية وأن منكرها ومنكر ما 
جاءت به منكر لأمر معلوم من الدين بالضرورة. 

وعن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله يليه قال: (ألا ان أوتبيت 
الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رحل شبعان متك على أريكته يققول: 
عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه؛ ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباع 
ولا لقطة معاهد, إلا أن يستغغئ عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن 
يقروه؛ فان لم يقروه فعليه أن يعقبهه”" عثل قرام . ظ 

يقول الإمام الخطابي: قوله (أوتيت الكتاب ومثله معه) يحتمل 
و جھین: 

أحدهما: أن معناه أنه أو من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي 
من الظاهر المتلو. 

الثان: أنه أون الكتاب وحيا يتلى» وأوتٍ من البيان مثله» أي أذن أن 
يبين ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرح ما في الكتاب فيكون 
في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. ومععئى قوله 
ا في الحديث: (يوشك رجحل شبعان متكئ على أريكته) أنه رجحل من 
المترفين أهل الترف والدعة الذين لزموا بيوهم ولم يرحلوا قي طلب العلم» 


)١1(‏ أي أن يأحذ منهم بقدر قراه من أموالهم. 


(۲) رواه ابو داود )۱۹۹/٤(‏ برقم .)٦٦٤ ٤‏ 


٤ 


ولم يطلبوه من أهله ولا من مظانه. 

وهذا الحديث يعد معجزة من معجزات رسول اللہ يد فقد حدث ما 
شاف وأخبر عنه وظهرت منهم فئة قليماء وظهرت أخرى حديثاً تدعو 
بھذہ الدعوة الظالمة منادية بالاقتصار على القرآن الكريم وترك الحديث 
النبوي» وهم يذه الدعوة يحاولون ضرب الإسلام والإتيان عليه من 
القواعدء فإذا تركت السنة النبوية استعجم القرآن را سے وخ 

ولذا يؤ كد الرسول و الحرص على حديثه وسنته وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعده فيقول ب : (عليكم بسنچ وسنة الخلفاء الراشسدین 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجحذ)”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي بي حطب قي حجة الوداع 
فقال: (إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما 
سوى ذلك مما تحقرون من أمركم فاحذرواء إني تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب ا 

وأما الحديث الذي حاول بعض القائلين بالاكتفاء بالقرآن أن 
يستدلرا يهوالذي بعر مسعيك القائلن عدم اتستقلال السكة التبرب»: 


بالتشريع فهو: (إذا حا ءكم عئ حديث فاعرضوه على كتاب الله فما 


)١(‏ رواه أبو دو )٠‏ برقم ٦٦۰۷‏ والترمذي 614/٠‏ برقم 5175 وقال: حدیث حسن صحيح. 


(؟) تقدم مخريجه في ص ١١‏ مختصرا. 
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وافق فخذوه وما خالف فاتركوه)» فقد وضح نے تیر أنه موضوع 
مختلق لم يقله الرسول وَلة. 

وقد وضعته الزنادقة ليصلوا إلى ما يريدون من إهمال الأحاديثء 
وعارض هذا الخبر بعض الأئمة فقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على 


۶ 
3 ١ 1 اپ‎ 


کتاب اللہ فوجدناہ خالفاً له؛ لأنا وجدنا في كتاب الله: 7 ا 


١١ 


1 4 عر کے ور ررر مجع ا ر 231 3 07 1 
السول فحذوه ومائب” ایا الله ا ب 


سے 


[الحشر:7]. ووجدنا فیه: ٢‏ قل إِن كنسم تحون الله ین بے نگ - 


ا 


[ال عمران:١1"]»‏ ووجدنا فيه: :ل من د دب امول فا اء آله 


[النساء: ۰ ۸ 5 


۸ 


الرد على ادعاء أن السنة النبوبة بقبت مهملة 
قرناً من الزمان 


اتضح مما سبق أن التدوين الرسمي العام للسنة النبوية الشريفة وإن 
كان على رأس المائة في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز» إلا أن السنة لم 
تبق مهملة طوال هذا القرن بل كانت تكتب كتابة خاصة لأشخاص 
5 أذن هم البي كَل بأن يكتبواء واستثناهم من النهى العام عن 
الكتابة في أول الأمر؛ لأهم لا يخشى عليهم التباس القرآن بالحديث. 

وقد جمع الصحابة الذين أذن هم بالكتابة عدداً كبيراً من الأحاديث 
وهي أحاديث كلها صحيحة؛ لأن الكذب أو الوضع لم يكن لهما ظهور 
آتقذ. وكانت الصحف المدونة تحتوي على أحاديث كثيرة» فمثلاً صحيفة 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اشتملت على ألف حديث 
وهكذا.. واشتملت تلك الصحف على العدد الأكبر من الأحاديث الى 
دونت بعد ذلك في القرن الثالث ال مجري. 

وقامت هذه الكتابة الخاصة إلى جحانب الرواية الشفاهية الدقيقة فكان 
وصول السنة النبوية إلى القرون التالية بعد ذلك شفاهة وتحريراً وفي هذا 
تأكيد وزيادة توثيق. 

فلم تبق السنة النبوية مهملة طوال القرن الأول المجري وإِنما كانت 
تكتب بإذن خاص للبعض ف سطورء وتحفظ في الصدور. 

وكان الصحابة حريصين كل الحرص على سماع الأحاديث من 


۹ 


رسول الله ي ويدققون في ذلك بحیٹ لا یفسوتھم شضیء لدرحة أن 
أحدهم كان يتناوب مع الآخر حي لا يفوت أحدهم شيء من السنن» 
عن عمر ذه قال: "كنت أنا وجار لي من الأنصار في بئ أمية بن زيدء 
وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على رسول الله كل 
ينزل يوماً وأنزل يوماء فإذا نزلت جمته بخبر ذلك اليوم من الوحي 
وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذللک''''. 

بل رأى بعض العلماء أن أحاديث الإذن ناسحة لأحاديث النهي إذ 
النهى كان مبدأ الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن بالأحاديث أو 
اختلاط القرآن بغيره» فلما أمن ذلك نسخ النهي» وثما يؤيد القول بالنسخ 
أن بعض أحاديث الإذن بكتابة الحديث متأحرة التاريخ فأبو هريرة راوي 
حدیث الكتابة أسلم عام سبع» وقصة أبي شاه كانت في السنة الثامنة عام 
الفتح. 

ومن كل هذا يتضح أن السنة م تكن مهملة بل كان الصحابة رضي 
الله عنھم بحفظوفٰا ویکتبھا بعضهم» حرصا عليها وصيانة ها في سطورهم 
وصدو رهم 

وصلى الله وسلم وبارك على صاحب السنة المطهرة سيدنا محمد 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه (۲۲۳/۱) برقم ۸٩‏ مع فتح الباري). 
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